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تجيب الورقة البحثية هذه عن جملة من التساؤلات التي تحوم حول : ملخص

للشاعر سيدي الأخضر بن خلوف المستغانمي الجزائري  الصوفي الخطاب الشعري
اب تعلقه لعل أهمها ما حقيقة التصوف عند الشاعر الأخضر بن خلوف؟ وما أسب

الموضوعات أهم المعاني الصوفية و بهذا السلوك الذي كان سمة عصره؟ وما هي 
الصوفية التي يشكلها الخطاب الشعري للشاعر؟ تساؤلات وأخرى يناقشها المقال 

 ويشرحها ويفصل فيها مستندا إلى نماذج شعرية من خطاب الشاعر.
 التصوف.-الذكر -المدح-التوسل-التوبة-الحب-العشق الكلمات المفتاحية:

Abstract: This research paper answers a number 
of questions surrounding the Sufi poetic discourse of 
the Algerian poet Sidi Al-Akhdar bin Khalouf Al-
Mustaghanemi. Perhaps the most important of them 
is: What is the truth of Sufism according to the poet 
Al-Akhdar bin Khalouf? What are the reasons for his 
attachment to this behavior that was characteristic of 
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his era? What are the most important Sufi meanings 
and Sufi themes that constitute the poet’s poetic 
discourse? Questions and others that the article 
discusses, explains and elaborates on, based on poetic 
examples from the poet’s speech. 

Keywords: passion - love - repentance - 
supplication - praise - remembrance - Sufism . 

__________________________________________ 
رغم الحبر الكثير الذي أسالته الكتب والدراسات  في مفهوم التصوف:-1

تقف وقفة تستطع أن  ملوالبحوث المتخصصة حول مفهوم مصطلح التصوف فإنها 
موحدة عند ماهية وحد المصطلح، فالمفاهيم متعددة والرؤى مختلفة والبحوث 

ض الآراء في والدراسات متباينة والكل يدلي بدلوه وفي المصطلح وإن كانت بع
ولا يمكن ونحن نكتب هذا الحقيقة ماهي إلا اجترار وإعادة لما قيل من قبل، 

المقال إلا أن نغرف من مَعين العلماء والمتخصصين حول حقيقة هذا المصطلح 
وهذا العلم لتوضيح الرؤى وتسليط الأضواء على ما قاله السادة العلماء والأساتيذ 

 المتخصصين في هذا الباب.
فقد أعاره امد الغزالي أبو حلذين وقفوا طويلا وتحدثوا عن التصوف ومن ا

ومما ذكره هذا الرجل الجهبذ ، في كتابه )إحياء علوم الدين(، أهمية كبيرة للمصطلح
رسول  عندئذ توجه سيدنا ،12 الحاقة: وَاعِيَةٌ(وَتَعِيَ هَا أذُُنٌ )أن لما نزل قوله تعالى: 

: سألت الله ه إلى سيدنا علي كرم الله وجهه قائلابكلام الله صلى الله عليه وسلم
يذكر أنه و فيفرح سيدنا علي بهذا الدعاء  ،تعالى أن يجعلها أذنك يا علي"سبحانه و 

وما كان له أن ينسى بعد هذا الدعاء من سينا رسول الله صلى الله عليه  ما نسي
 (.74، ص 5) الغزالي أبو حامد: إحياء علوم الدين، جوسلم. 
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اب )ماهية التصوف( نورد أهم الآراء والمقولات ووجهات النظر حول وفي ب
كاديميون والمتخصصون في هذا المصطلح ومنها: )هذه الآراء جمعها ولخصها الأ

 هذه أهمها:الأدب الصوفي التصوف والطرق الصوفية و 
وهو باختصار صدقُ الأخلاق والتأدب  وهو الصفاء والصفو:الرأي الأول: 

ه أو هو صدق التوجه إلى الله بالتخلق بأخلاق الإسلام فهو صفاء المعية مع الل
منها، القلوب وسلامة النفوس من الأمراض الداخلية التي صعب شفاؤها والبرء 

عمل النبي صلّى الله عليه وسلّم الذي روحي السمو الالتصوف عند هؤلاء هو ذلك 
الوجوه الغُر لمعاني  )عبد الرازق الكاشاني: كشف .على تعزيزه في قلوب أصحابه"

وفي الصرف العربي لما ننسب الكلمة إلى من يتصف بها .( 47نظم الدُّر، ص
 تصبح صفوي وليس صوفي، وصفوي بعيد معناها عن المعنى المراد.

: "الصوفية هي حالة تعُبّر عن قول يقول فيه ف المنن"ئشعراني في "لطاشيخ ولل
ه الخلق اقييرتقي مر العشق الإلهي، ب الحبل القوي الواصل بين الخلق والحق يعرف

عبر درجات ومقامات من الأحوال والمحطات كل محطة توصل إلى الأخرى العالية 
الفوقية التي هي أفضل من التي تسبقها لكن الوصول إليها شاق وعسير ليصل إلى 

: لطائف )عبد الوهاب الشعراني وهي درجة الاتحاد بالله أو الحق. درجاتالأعلى 
  ( 22المنن، ص

مستشهدا بقول الامام القشيري رحمه البارع  )المقدمة( في ابن خلدون ويذكر
اشتقاق  ذه اللفظةله هديذكر أنه لا يشأن الامام القشيري : في التنظير لهذا العلم

 اشتقاقه منبلقب ومن قال ويضيف أن هذه الكلمة هي من جهة العربية ولا قياس 
. قال: ومن في لغة العرب القياسحيث بعيد من ذاك فة فأو الصُّ  ءالصفا اللفظتين
. قلت: والأظهر البعضأي لا علاقة للتصوف بالصوف كما يدعي  كذلك  الصوف

قيل بالاشتقاق إنه من الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه  إن  
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من بن من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف." )عبد الرح
 .(764خلدون: المقدمة، ص

أي أن المتصوفة لما يزهدون في الصوف: الرأي الثاني التصوف من لبس 
يرتدون أغلظ وأخشن الثياب كدليل على أن الدنيا فانية وعليهم أن  متاع الدنيا

يخشوشنوا فالنعم لا تدوم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنفس كما 
عودها صاحبها إن عودتها الراحة تكاسلت وطلبت المزيد وإن عودتها الصبر 

 والاحتمال تاقت إليه كم يقول البوصيري في بردته: 
 الطفل ان تهمله شب على      حب الرضاع وان تفطمه ينفطموالنفس ك
ا لبسو رضوان الله عليهم أن كثيرا من الصحابة  كدليل على هذا  ويذكرون

أي  -أدركت سبعين بدريا "يقول: كان  رضي الله عنه الحسن البصريو الصوف، 
كان لباسهم الصوف"، وهذا يبين -كبرى من الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر ال

كدليل على مجاهدة النفس ورفض كل   الصوفلبس التصوف ب تعلق لفظةمدى 
 من طعام ولباس وراحة ونعيمملذات الدنيا 

في أن المعروفة عند الغنم فهما يشتركان  صوفالوبهذا يتصل أهل الصفة ب
ى الزهد في متاع الدنيا ولبس الصوف نسبة الين إلى الله، تمنقطع تاالطائفتين كان

)عبد الرحمن عميرة: الفانية وقناعتهم بما يملكون من متاع قليل ولباس ومال... 
 .( 22التصوّف الإسلامي منهجاً وأسلوباً، ص

رضي الله عنه كما ورد في قول أنس وذكرت مادة )ص و ف( في السيرة النبوية  
لبس الصوف و  ولبس خشنا"أكل خشنا صلى الله عليه وسلم: الله رسول سيدنا أن 

 واحتذى المخصوف". 
رسول فناء ملحق بمسجد  فة هيالصُّ و  ة:ف  الص   التصوف من: الثالثالرأي 

فكان الفقراء والمساكين يجلسون في هذا بالمدينة المنورة،  الله عليه وسلّم الله صلّى
راء في فناء مسجده عليه الصلاة والسلام يأوي إليه فقالفضاء لعدم وجود مكان 
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المسلمين وقتئذ وهم أولئك الذين أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا ولا مال لهم ولا 
ذاك الفناء وذاك ا لزمو أن ي عليه وسلّمصلّى الله الله ولد ولا أهل فقبل سيدنا رسول 

 وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ ال ذِينَ يَدْعُونَ ربَ ـهُم باِلْغَدَاةِ :﴿ نزل قوله تعالى المكان، وفيهم
 (.22﴾)الكهف:  وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ 

 ةصوفيال لا ينيِّ فِّ صُ بالفإنهم يتسمون ولكن إذا تم نسبة هؤلاء إلى هذا المكان 
لا يمكن إلغاء أثر سلوك أهل الصفة و ، أو المتصوفة التي نحن بصدد الحديث عنها

كيم حسّان: )عبد الح في تحديد منهاج الحياة عند الصوفية في عصور لاحقة".
وبعيد عن هذا رأي غير صحيح و  (.42ر العربي نشأته وتطوّره، صالتصوّف في الشع

ماهية التصوف والصوفية رغم أنهم يتصفون بأخلاق وآداب المتصوفة التي منبعها 
 يّ( وليس )صوفيّ(.فِّ )صُ العربي الصرف  لأن المنسوب إلى الصفة فيالإسلام 
أي بقلة الصوفانة و  وفة:الص   فانة أوالصو  التصوف من رابع:الرأي ال _1

تعرف بأنها قصيرة ورعناء ونسب إليها المتصوفة كونهم كانوا يكتفون بنبات الصحراء 
تعني كل شخص أوكلت له تنسب إلى الصوفة و  وأمثل هذه البقلة كطعام وغذاء، 

هذا  قيل فيو  مهمة الخدمة أو العمل في البيت الحرام في الجاهلية قبل الإسلام،
أهدته أمه كعبد خادم للبيت الحرام الغوث بن مُر،  أحد رجال يسمى إنه لشأنا

وي: شهيدة )عبد الرحمن بدوكان هذا نذر أمه.  صوفةوكان معروفا بأن في رأسه 
كان الناس  قومٌ هناك قول ثالث في هذا الأمر أنهم (، و 24، صالحُب الإلهي

ضر أحدهم رمي الحجارة ولو لم ولا يتقبل منهم العمل إلا إذا حيعتقدون ولايتهم، 
هذا عن الجانب اللغوي والاشتقاقي هكذا زعموا.  .يحضر ما تُ قُبل من أحدهم

 للفظة.
عرفه المنتسبون إليه والمتخصصون وعرفه غيرهم ومن التصوف أما اصطلاحا ف

  هذه التعريفات:
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: الأخذُ أحد المنتسبين إلى التصوف بأنه مَعروف الكَرخيّ تعريف  
. ويعرفه الجنيد وهو واحد من كبار قِ، واليَأسُ ممَّا في أيدي الخَلائِقِ بالحَقائِ 

تَصفيةُ . وهو عنده كذلك: أن تَكونَ مَعَ اللهِ بلا عَلاقة  المتصوفة في عصره بأنه 
فاتِ البَشَريَّةِ،  القَلبِ عن موافَقةِ البَريَّةِ، ومُفارَقةُ الأخلاقِ الطَّبعيَّةِ، وإخمادُ الصِّ

فاتِ الرَّبَّانيَّةِ، والت َّعَلُّقُ بعُلومِ الحَقيقةِ، ومُجانبَ ةُ الدَّواعي النَّفسانيَّةِ، ومُنازلَةُ الصِّ
التَّصَوُّفُ أن لا تَملِكَ شَيئًا، ولا يَملِكَك ، وهو أي واتبِّاعُ الرَّسولِ في الشَّريعةِ 

 كما ذكر سحنون.  شَيءٌ 
تَّصَوُّفُ الإسلاميُّ في كُتُبِ التَّصَوُّفِ رَغمَ كَثرةِ التَّعريفاتِ التي عُرِّف بها الف

: إنَّ التَّصَوُّفَ كما يرَاه كما قال إبراهيم هلال  وغَيرهِا فإنَّنا نَستَطيعُ أن نقَولَ 
الصُّوفيَّةُ في عُمومِه هو السَّيرُ في طَريقِ الزُّهدِ، والتَّجَرُّدُ عن زينةِ الحَياةِ 

منَ الت َّقَشُّفِ وأنواع  منَ العِبادةِ والأورادِ  وشَكليَّاتهِا، وأخذُ النَّفسِ بأسلوب  
والجوعِ، والسَّهَرِ في صَلاة  أو تِلاوةِ وِرد ، حتَّى يَضعُفَ في الإنسانِ الجانِبُ 
، فهو إخضاعُ الجَسَدِ للنَّفسِ  الجَسَديُّ، ويقَوى فيه الجانِبُ النَّفسيُّ أوِ الرُّوحيُّ

، كما يقَولونَ، وإلى بهذا الطَّريقِ المُتَقدِّمِ؛ سَعيً  ا إلى تَحقيقِ الكَمالِ النَّفسيِّ
اتِ الإلهيَّةِ وكَمالاتهِا، وهو ما يُ عَبِّرونَ عنه بمَعرفِةِ الحَقيقةِ  وقيل ، مَعرفِةِ الذَّ

 ".لا تقله الأرض ولا تظلله السماء(للحصري: )من الصوفي عندك؟ فقال: الذي 
 (.152)أحمد أمين: ظهر الإسلام، ص

يتضح أن التصوف هو الأخلاق والسلوك والتأدب بأدب الإسلام التي ومما سبق 
دعا إليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسله، ويقال من فاقك في الأخلاق فاقك 

 في التصوف.

ولا يذكر المغرب العربي إلا ويذكر التصوف فالمنطقة معروفة في هذا المجال 
وعلمائها في هذا المجال كثيرة وثرية فكتابات أعلامها وخاصة منطقة الجزائر، 
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ما خاصة في الشعر الشعبي، وممن عرف في هذا الميدان وجاء شعرهم نابضا ب
التلمساني المعروف بالغوث وهي رتبة من رتب  : أبو مدين شعيبالمتصوفةعرف به 
مد بن ، وعبد الله بن أبي سعيد المنداسي، والشاعر قدور بن عاشور، ومحالتصوف
تعكس شعرهم مرآة فوغيرهم،  الجزائري خضر بن خلوفلسيدي ا أيضسهلة، و 

التواضع والبساطة  ممثلة فيالتي تتناسب وحياة المتصوفة  مسيرتهم وأخلاقهم
والانقطاع عن الدنيا وشواغلها والانزواء في ركن معين للعبادة والذكر والاستغفار، 

 والتفكر في الحياة الأخرى.
خطابه  اصطبغ بهاصوفية  موضوعاتوفي و من شعر ص وقبل استعراض ما جاء

الشعري يضطرنا الحديث عن شخصية هذا الرجل العظيم الذي تلون شعره بالحب 
الإلهي والعشق لرسوله عليه الصلاة والسلام واصطبغ شعره بصبغة صوفية غلبت عليه 

 في جل قصائده.
عبد القادر )يراجع: ) الصوفي الأخضر بن خلوف: سيرة ومسيرةالشاعر -1

جلول دواجي: قراءة في سيرة الشاعر الشعبي سيدي لخضر بن خلوف/ مجلة 
 :. (25-47، ص ص 44الثقافة الشعبية، عدد 

وهي قبيلة مغراوة قبيلة من  خضر بن عبد الله بن عيسى الشريف الإدريسيلهو 
أمازيغية أولى القبائل الأمازيغية التي اعتنقت الإسلام وهي بطن من بطون زناتة 

 اكمعلي كرم الله وجهه،  سيدنا هي إلى شريف ينت ، ونسب لخضر بن خلوفالبربرية
)بخوشة محمد: ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، شاعر يؤرخ له من كتبوا عنه.

 .  .(44 الدين الوطن، ص
في بيت   خلوف مغراوي الأصل شريف النسب...نعم، إن سيدي الأخضر بن 

بخوشة: الديوان، محمد )كم التركيكريم ووطن عزيز مشهور بالكرم فيأول عصر الح
 (.74+ ص12ص 

 (124)بخوشة محمد: الديوان، ص  قائلا:، ويتغنى الشاعر بن خلوف بنسبه
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 الل  ه  ي      رح   م  ق     ائ       ل  الأب    ي    ات  الأكح   ل  و اس  م  ب    وه  ع  ب  د الل   ه
 م   ن  ال    ف   ي     ات  اسمهال م  ش  ه  ور    الل    ه م      غ      راوي  ج        ده  رس      ول 

ل        ةَ    عَ   قً   وبِ   يَ   ة   ل اَ الَ    ي  و أمًً       ه   م      نَ   ب   يَ    ت   مً  ح   س    نِ      اَتِ   ل          ةَ   خ        وَ 
ن لم يتوصلوا بعد إلى تاريخ رغم أننا في عصر التكنولوجيا إلا أن المؤرخي  

أنه ولد في أوائل الحكم وما عرف عنه سوى ميلاد الشاعر لخضر بن خلوف 
 (197بخوشة محمد: الديوان، ص ) :مؤرخا لنفسهالعثماني للجزائر، 

الاي     ام  ه  ام  ل    ة  و الج   ال   ب  و 
  م ج ل     وب

 اوزاي  عم   ن  ق  رن  الثم  ان ي ة  ادي   ت  سن ي ن  

الح   اس  ب و ال  ف  لك  ي  ن  ث  ن  ى  و 
 ب   ف ض   ل  ال   ن ب ي  ت  م ي ت  ال  ق  رن  ال  ت  اس   ع   م ح سوب

 (194)بخوشة محمد: الديوان، ص  ثم يضيف قائلا :
 و ت م  ي ت  م ن  ورا سن ي  ست ة  ش ه  ور

 
جوزت مية و خمسة و ع شري ن 

 حس اب
  م شى  ف ي م دح  ال م ب رور و اللي ب  ق  ى

 
 من ها  مشات  ارب  ع ي ن  م  ث  ل  ال  س  راب

أهم المعارك التي عايشها الشاعر وشارك  )معركة مزغران( ضد الاسبانتعد و 
 (122)الديوان، ص  انتصر فيها انتصارا كبيرا، يقول الشاعر :فيها و 

 ي    ا  ف    ارس  م   ن  ث    م  ج  ي   ت ال    يوم   ةغ     زوة  م      زغ  ران  م    ع    ل      وم   
 ي    ا ع   ج   لان  ري   ض  ال    م    ل  ج   وم  راي    ت  اج  ن  اب  ال  ش  ل  و  م  وش  وم   ة

 ي   ا  س  اي  ل  ن  ي  ع  ن  ط   راد  ال روم   ق     ص     ة  م      زغ    ران  م   ع   ل  وم  ة
ترقى في ، و في سن مبكرة الشاعر الأخضر بن خلوف كتاب الله حفظ   

السيرة والحديث والفقه نه العالم والفقيه المتضلع في مدارج العلم حتى عرف عنه ا
حفظ القرآن  غير مرة في قصائده. نا فيهيؤكد هذا شعره الذي طالعَ والأدب والتاريخ، 
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ى فيه رأ، هذا الأخير سيدي عفيفالموسوم بصهره قبل أن يكون عن شيخه 
والحفظ والنباهة والحكمة فاتخذه زوجا لابنته  وقوة الذاكرةالخلال الحميدة 

 .)قنو( المسماة
كان هذا العمر حياة فارقة بين الشباب ومرحلة أخرى أربعين سنة   الشاعر بلغ

وغادر  وسلّم،صلّى الله عليه رسول لسيدنا زهد وورع و تصوف ومدح  هي حياة
والاتصال لعبادة والذكر فاتجه نحو االمكان الذي يحمل الآن اسمه  إلىمزغران 

 بالله الحق والانقطاع عن الخلق.
سيدي محمد بن و سيدي بلقاسم بوعسرية، : تتلمذ على عدة شيوخ منهم 

)المستغانمي عبد القادر: مستغانم  الشيخ محمد بن الأكحل.و  ،شاعة العالم الفقيه
  ..(95وص  77وثقافيا وفنيا، ص  وأحوازها عبر العصور تاريخيا

أقدم ديوان شعري في الشعر الشعبي الجزائري ينشر في يعتبر ديوان الشاعر 
)المستغانمي عبد القادر: . م1952بخوشة محمد رحمه الله سنة  جمعهبلادنا 

 .قصيدة 41 وفيه، (246ص  ،مستغانم وأحوازها عبر العصور تاريخيا وثقافيا وفنيا
في  لخضر بن خلوفربما آخر قصيدة قالها  قاوا بالسلامة "تعتبر قصيدة "اب

فيها تاريخ لحياته وفيها استشراف لما قد سيحصل في المستقبل وفيها حياته، 
جلول دواجي عبد ) قول: يوصايا لأهله وأبنائه ولجميع من يطالع خطابه الشعري

تير، القادر: الخطاب الشعري عند سيدي الأخضر بن خلوف دراسة فنية، ماجس
قصيدة "ابقاوا بالسلامة" في الملحق ينظر ، 2774-2772جامعة تلمسان 

 الشعري(.
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 ال    م    وت ت    اب   ع  ت  ن  ي و الأرض ال   ب    اردة  اب    ق     او ب  ال  س  لام      ة ي     ا أولاد خ  ل      وف
   ت ي   ا م   ح  م    د ات  ه  ل  ى ف  ي  خ ي م   ت   يأن    أن   ت ك ب ي  ر داري و أن    ت م     ولاه        ا

 وأن    ت ي    ا أح   م    د خ     ذ أدي  س  ب  ح  ت   ي  ب    ه   ا ت   ف   ك  رن    ي وق    ت ت    ق   راه        ا
   ل  ق   اسم ع  مم ب   ع  م    ات      يوأن   ت ي    ا ب  ت   ض   ح   ى لك ه   ي     ب      ة ل   م  ن ي     راه        ا

 وأن   ت ي   ا الح ب يب ولدي ن طف ة من الك ب دة  خ     د ش   م   ل  ت ي و ب   ران  ي   س  ال    ص      وف
  ق   وم   وا ج  ن  ازت   ي و اع  ط  وا ال  م  ع   روف

 ات ه لاو ف ي ب ع ض كم لا ت ش ف وا ف ي  العدا  

في  جاءكما عاما  مائة وخمسة وعشرين  ما يزيد عنف خضر بن خلو الا عاش
الغزو الإسباني على أرضه التي   في مقدمتها ارزةب تاريخيةعمر حافل بأحداث شعره، 

)الديوان:  يقول: ن الإيمان فخلد هذا الحب في شعره،وحب الأوطان مكان يحبها 
 (194ص 

 ج   وزت مائ   ة وخ م سة وع ش رين ح س  اب     ور وت    م  ي  ت م   ن وراس ن  ي س  ت ة اش  ه 
بالتحديد، لقد  لا يعرف تاريخ لوفاة الشاعر كما لا نعرف تاريخ ميلادهو  

 رحل الشاعر، ولولا شعره لما سمعنا عنه شيئا.
 خضر بن خلوف:لفي شعر سيدي الصوفية  )الموضوعات( التيمات-0

سهب في مدح الرسول عليه إذا كان الشاعر سيدي الأخضر بن خلوف قد أ
-في الغالب-الصلاة والسلام فإن شعر التصوف عنده "قد اتخذ ضربا من الغموض

 وتعمّد توظيف العبارات التي لها أكثر من دلالة".
بعد اطلاعنا على قصائد الشاعر المطبوعة والمروية تشكلت لدينا عدة 

ليلها وفي هذا موضوعات لها آصرة بموضوع التصوف سنقوم بذكرها وشرحها وتح
 الصدد.
  تيمة المدح النبوي: -2 
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الحاج  مثلالمهتمين سجل بعضه بعض  شعرا كثيرا الاخضر بن خلوفف خل
، جمع تحت الطبعم، وهناك ديوان آخر  1952محمد الغوثي بخوشة سنة 

قصيدة موزعة على  56قصائده  الحاج محمد الحبيب حشلاف يحتوي على 
تابات ولسنا ندري إن كان صدر الكتاب أم لا كما ورد في بعض الك  صفحة 275

م. وهو من مستغانم منطقة الشاعر ومن 2775لأن الحبيب حشلاف مات سنة 
وأغلب الظن أنه لم ينشر ولا يزال  -رحمه الله–م. 1927مواليد الجلفة  سنة 

وسبقه شلاف قد وعد بنشره ح الحبيبمخطوطا لدى العائلة فكان المهتم بالتراث 
مستغانم وأحوازها عبر  )المستغانمي عبد القادر بن عيسى: إتمام العمل.الأجل قبل 

، وأيضا هناك رسالة ماجستير من الباحثين المهتمين بالتراث .(77العصور، ص 
جلول دواجي عبد القادر الذي أحاط بالشاعر بحثا  ينوالثقافة والأدب الجزائري

م، 2774لجامعة تلمسان عام  وتفصيلا وتدوينا لتراثه في رسالة ماجستير تقدم بها
موسومة ب    : )الخطاب الشعري عند سيدي الأخضر بن خلوف دراسة فنية(، وهي 
تعتبر أول رسالة أكاديمية حول هذه الشخصية الجزائرية، والسؤال المطروح: كيف 

 56بشاعر عمر أكثر من مائة وخمس وعشرين عاما لا نملك من شعره سوى 
ما جمعة الباحث جلول دواجي عبد القادر في رسالته  قصيدة مطبوعة ينضاف إليها

في الملحق الشعري كقصائد تجمع وتدون لأول مرة؟ علما بأن الشاعر كان في أيام 
 الاحتضار ينظم شعرا بغض النظر عن أيام حياته العادية؟

طرق سيدي بن خلوف بابا واحدا من أبواب الشعر، ومدحه ممزوج بالحماسة 
د كل البعد عما لا يناسب الولي الصالح كالغزل والرثاء، وما والحكم والزهد، بعي

بكى إلا على تفريطه أو شوقه للرسول صلى الله عليه وسلم ...، فلم يضارعه أحد 
 (. 76)الديوان ص .من شعراء الملحون في المدح

في الأشعار العربية ، ومنها الشعر  -حصة الأسد –أخذ غرض  المديح النبوي
ف باسم المديح ، وكما هو معروف أن المدح يطرقه الشعراء الشعبي الذي يعر 
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لتمجيد صفات الممدوح و ذكر خصاله و أعماله ومناقبه ، وقد تكون الغاية منه إما 
اعترافا بجميل الممدوح و صنيعه و إما للتكسب غير أن المدح  في شعر سيدي 

نية بحتة، تتمثل الاخضر بن خلوف ليس للتكسب أو اعترافا بالصنيع ، بل الغاية دي
فيذكر أنه ، للوالدين ولشخصه وللمومنين جميعافي رجاء الشفاعة و طلب الغفران 

ين مرة، كما ورد ذلك على سول صلى الله عليه وسلم تسعا و تسعرأى سيدنا ر 
 (76، ص 2)الديوان، ط لسانه حين قال :

 ي       ا م      ح     م        د أن       ت س         ي    دي  ص    ل      ى الل      ه ع       ل      ي       ك ل   ب    دا
 ت       س  ع         ة وت      س    ع     ي        ن رؤي             ة   وال    ع      اط     ي م   ا زال ي       ع      ط          ي

ء الرجاالأمل و اطفة دينية صادقة طافحة بعاصطبغ المديح النبوي عند الشاعر ب
سلم يوم القيامة، ويعترف فيه الشاعر بأن حب في شفاعة محمد صلى الله عليه و 

المصطفى قد تمكن من سائر جسده، وأنه العين التي يرى بها الحياة، ثم يستعطفه 
بقدر ما تسدي النحلة جحرها، وما تبذله من جهد و عناء لكي تخرج للناس شهدا 

)التلي بن الشيخ: دراسات في الأدب . آلامهمه شفاء للناس من أمراضهم و في
،  ويتجلى هذا واضحا جليا في قصيدة  "أحسن ما يقال .(51الشعبي، ص 

 .(71، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط عندي" إذ يقول :
 ق      ال  ع       ن       ديأح        س       ن  م         ا ي       ب   س     م الل           ه و ب     ي      ك  ن   ب         دا

 ح      ب      ك  ف     ي  س   ل    ط    ان  ج      س     دي م        ا ع          زك  ي        ا ع      ي       ن  وح    دا
      ي  ت       س     ديك   ي    ف  ال    ن  ح   ل   ة  الل ت    ب    ن     ي  ش     ه       دة  ف     وق  ش      ه       دا

 ي           ا م      ح      م        د أن     ت  س        ي        دي ص   ل      ى  الل    ه  ع      ل     ي      ك  ل       ب    دا 
 .(71، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط :مادحا الشاعرويضيف 

 الل      ه       م ص        ل             ي  و س        ل         م  ن     ب    ي     ن    اط         ول  ال     ده     ر  ع   ل   ى  
 ق        در ن      ج      وم الل       ي       ل  الأظل       م  و الآم         ط   ار  ال          ن      ازل       ي   ن      ا

 ل    ولا أن        ت  لا ن              ور  ج       ن           ة  ت         س     ن       ي  ت       ش       رق  و لا ن   ار
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 ن     ح   ت   اج    وك  آل    ه     ي         ه  وه         ن      ا  ي    ا م      ن  ب     ي     ك  الل    س   اس  م   ب   ن    ي
   

تعرف عند سكان صلّى الله عليه وسلّم الرسول  وهناك قصيدة أخرى في مدح
 :فيها المنطقة )مستغانم( باسم )الخزانة(، يقول

 ب   س م الل  ه ن  ب  ت  دا و ب  الح  م  د ن  خ   ت  م      وا  كيف ال ب  ادى ف  ي الكت  اب حتى ق ض  اه
  ر ال  م  وم  ن  ي  ن صل   وا وس  ل   م      واي  ا م ع  ش  ع  ل    ى م  ن ع    زه و ف  ض  ل  ه واص  ط  ف    اه
 ص لى الل  ه ع ل  ي   ك ي    ا ال  ن  ب    ي ال   ع  رب      ي  يا س   راج ال   ده  ر ي   ا ال   م  رس  ل ن  ب ي ن      ا

بذكر شمائله و فضائله صلّى الله عليه وسلّم يسترسل الشاعر في مدح الرسول 
ته ) مولى احمد، شفيع عرب المعاصي ، عز ألا رمال ، كفيل ، ووصفه بكل صفا

اليتامى ، فكاك المسلمين يوم القصاص، كريم الكراما، مفتاح الخير ...( ، ويصلي 
، والملائكة ، ورمال الصحراء وعدد ر عدد خلق الله ، قدر مطر السحابعليه بقد

، وقدر عدد رمال نقط الحروفي والفصول، وعدد الكتب والحروف و الأيام والليال
الصحراء، والزرع والحبوب والحوت والبحار والمحيطات ، وقدر عدد النحل والنمل 
والذباب، وقدر كل صغيرة وكبيرة، وما يرى وما لا يرى، وغير ذلك مما خلق الله من 
خلق لا يحصى ولا يعد، وفي هذه القصيدة يعدد الشاعر معجزات خاتم النبيين و 

له عز وجل بها مثل )المظلل بالغمامة، شفيع عرب المعاصي، المرسلين التي خصه ال
فكاك المسلمين يوم القصاص ، عظيم الشمايل ، رحمة الإسلام، القرآن...(. وهذه 

 :.(65، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، طبعض المقتطفات من القصيدة 
  در الاوراق ف ي ال  ف  رعصل ى الل  ه عل ي ك ق  وع   دد ال  ش ع   ر ال رق ي ق م  ع م ن ك  س   اه
 صل ى الل  ه عل ي ك قدر الاث   م  ار و ال    زرع  وف    راش    ه وغ   ط   اه وال  م  ج  رد س  ي   ف    اه

 ق  در ال  ش ي ب الل ي ك ان اس ود غ  راب    ي  ت   ت  ب   دل الان  وار ت    ع ود م   ت  ل   ون   ي     ن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما رآه في المنام  كر أوصافذ ينتقل إلى  ثم   

 : .(41، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط يقول
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 ي   ا ش  ن  ط الكف ي  ن ي  ا ع ض ي  د ال  روام   ق  ي   ا راك ب ال  ب راق و ن ج ي ب ال ع ش  اري
    دح  ك ي    الص     ادقم  ادام  ت ع  م  ري ن   م  إلى أن ت  ضح ى ي   دي اليمي  ت حت عداري

ممدوحه في قصائد أخرى منها قصيدة )ألِف في وصف  الشاعر  يواصل
استمثلوا كلامي(، وهي قصيدة في شكل حروف الهجاء من ألفها إلى ياءها 
يستعظم فيها الشاعر خصال ومناقب ممدوحه عليه السلام ، مع الصلاة عليه في 

ويصفه بأحسن صفاته ، ويذكر بالكثير من  نهاية كل مقطع ، ويسميه بكل أسمائه ،
)بخوشة خلاله و خصاله و فضائله ، وهذه بعض المقاطع من هذا المديح النبوي 

 :.(56، ص 2محمد: الديوان، ط
 ص ل   ى الل  ه ع  ل   ي   ه ق    در ح    روف أل    ف م  ح  م    د ال    ش   ريف اس  م   ه ال   م  فض ل

 ال  م ص ل  ي ع     ل    ي   ه م      رة ل       ه ع    ش     رة  مي ا م   ن ال ك ن ز ال  غ   ال يوال ع ش رة ب  ال 
 وال م  ي  ا ت   رج  ع أل   ف م  وزون    ة ح    م      را م   اذا من رب  ح ف ي ص   لاة ال   م رس    ال ي

وسلم حيث قال:  رسول الله صلى الله عليه سيدنا حديثمع  ليتقاطع هذاإن 
)النووي: رياض الصالحين من   .لي صلاة صلى الله عليه بها عشرا""من صلى ع

 . .(791كلام سيد المرسلين ص 
 .(61، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط ثم يضيف الشاعر قائلا:

 روف ال   ص   ادص ل ى الل  ه ع  ل  ي  ه ق    در ح    ص  اح  ب ال   م  ع ج زات م ن  ه  ا ال   ف  رق      ان
 ص ل ى الل  ه ع  ل  ي  ه ق    د ح      روف ال    ض   اد  ال ض ب ي ال  ش ارد ن  ط  ق ل  ن    ور أع   ي   ان      ي

 ش ي  ئ  ا لا ي  ح ص ى م ع ج زات  ه ي   ا ح  ض   رة  ل   و كان  ت الاودي  ة م  داد أخضر ج ا ل ي
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى آخر ويستمر الشاعر في الصلاة على  

 مقطع.
ومن شواهد المدح ينتقل الشاعر في قصيدة أخرى بعنوان "مفتاح خير لا ينفذ" 

بخوشة محمد: الديوان،  شعره، يقول رائعة روعةيستعظم فيها ممدوحه، في أبيات 
 :.(27، ص 2ط
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 ك   ان     ت الاك       وان ج      ب         ال   ول    ي      ق       ال ف       ي      ك ان        ت ال رب   وة
 ل     و ك    ان     ت الاك      وان ج      م         ال ي    ق      ال ف       ي      ك ان       ت ال     دروة
 ان اح      م         الل    و ك   ان     ت الاك      و  ي       ق      ال ف       ي      ك أن      ت ال   ع   ل  وة
 ل    و ك   ان    ت الاك      وان ش         ه           د م      ف      روز م      ا م      ث     لك ش  ه   دة
 ل    و ك  ان   ت الاك       وان ح          ل           ي ي      ق      ال ف       ي       ك ان      ت ال   درة

 م         ا رات ع     ي      ن ولا ش           اف         ت     وق م    ث     لك ف  ي ال   دن        ي  ام  خ  ل 
 ي      ا س     ي       د الأم            ة م      ح       م          د ع     ل     ي     ك ل   ب   دا ص     ل  ى الل        ه

وصف الصورة الكاملة الدقيقة كما رآه في المنام  م، مديحه للرسول الأعظومن 
 :.(11)قاضي محمد : الكنز المكنون في الشعر الملحون، ص يقول 

 ص ل ى الل   ه ع  ل  ي  ه ق    د أح  روف الك اف  ك ام ل ال وصف شم الأن ف أق ن ال عرن ي ن
  ك ب  ي  ن م ج م  ع الأك  ت   افواس  ع ال م ن  م  رش  وش الخ   د و الج  ب ي ن كحل العي ن ي ن

 م  رب    وع ال  ق  د م ع ت  دل ش ت ن الاك  ف  اف  س  ب  ي  ل ال ش ع ر م   س  ت   دل اب  غ  ي  ر ده  ي  ن
 أف  ل  ج الان  س ان م  ب ت س م ب  اه   ي ال    غ     رة  ك أن ال  ش م س م  ن اج ب ي ن ه ت  ض  وى ل   ي

واصفة سيدنا رسزول أم معبد الخزاعية  وصفمع ف يتوافق مع وهذا الوص   
حسن، لم  وخلقهأبلج ووجهه  ةظاهر  الله صلى الله عليه وسله لزوجها بأن وضاءته

 ووطف في أشعاره عينيه،في دعج  وسيم،قسيم تعُِبه ثجلة، ولم تزر به صعلة، 
لشعر، ، أزج، أقرن، شديد سواد اأحور أكحل في عنقه صوته وسطعفي صحل و 

لناس وأبهاهم أجمل افهو  من بعيد، علاه الوقار إذا صمت وعلاه البهاء إن تكلم
فضل، لا نزر و لا هذر....." )ابن  ،حلو هنطقم ،موأحلاه هأحسنهفهو من قريب و 

 .(.75القيم: زاد المعاد، ص
ولا القصير المتردد يس بل: "علي بن أبي طالب فقاليتوافق مع وصف و   

لا لم يكن بالمطهم و لا بالسبط، و و الجعد القطط، وليس ب ،بالطويل الممغط
، وكان أبيض مشربا، أدعج العينين، أهدب تدوير في الوجهله بالمكلثم، و كان 
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الكفين والقدمين...  تنالكتد، دقيق المسربة، أجرد، شو  الأشفار، جليل المشاش
الناس ذمة،... أجرأ الناس كفا، و أجرأ الناس صدرا، و أصدق الناس لهجة، و أوفى 

)المباركافوري صفي الرحمن :  معرفة أحبه..." من رآه بديهة هابه، و من خالطه
 .(752بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام، ص 

ويتوافق وصف الشاعر مع وصف ابن عباس الصحابي حيث وصف النبي  
في لحيته  ان في أشفاره غطف، و لثنيتين...وك"كان أفلج ا صلى الله علبيه وسلم بأنه:

كثافة، و كان واسع الجبين، أزج الحواجب في غير قرن بينهما، أقنى العرنين، سهل 
الخدين، ......أشعر الذراعين و المنكبين، سواء البطن و الصدر، مسيح الصدر 
عريضه، طويل الزند، رحب الراحة، سبط القضب، خمصان الأخمصين، سائل 

)المباركافوري صفي الرحمن : بحث في ويمشي هونا". الأطراف، يخطو تكفيا
 .(767السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام، ص 

شيخ شهادة وهناك شهادات كثيرة لصدق مدح الشاعر لممدوحه منها 
من شعراء المديح النبوي الأكحل بن : "و يقولحيث أبو القاسم سعد الله  ينالمؤرخ

فأصبحت قصائده تغنى و تروى على بهذا الباب )...( خلوف )...( وقد اشتهر 
صلّى الله عليه به وقال إن شهرته بمدح الرسول  مختلف العصور و قد أشاد أبو راس

وما يزال شعر بن خلوف يحفظه  ابن عروس....علَم تونس المشهور كشهرة وسلّم  
 2ر الثقافي، ج)سعد الله أبو القاسم تاريخ الجزائ "الناس ولاسيما مدائحه النبوية"

 (.271+ )ص (772+ صص 
مدة طويلة أي منذ  صلّى الله عليه وسلّم الشاعر بأنه كان مادحا للرسول  يذكرو 

كان عمره أربعين سنة، وللعلم فإن الشاعر عاش أكثر من مائة وخمس وعشرين 
سنة، وبعملية حسابية بسيطة نستخلص أن مدح الشاعر للرسول دام أكثر من 

 (.194، ص 2بخوشة محمد: الديوان، ط) يقول:نة، أورد خمسا و ثمانين س
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 ج  وزت م  ي  ة و خ م س ة و ع شري ن حس اب  و ت  م  ي  ت م  ن وراس   ن  ي س  ت   ة اش   ه    ور
 م ن ه ا م ش  ات ارب  ع  ي ن س ن ة م ث ل ال  س راب  م  ش ى ف  ي م    دح ال م ب  روروالل    ي ب   ق   ى 

عاطفة دينية صادقة ، يتمتع بشعر المدح لسيدي الأخضر بن خلوف ن إ       
يوم القيامة ، و إيمانا صلّى الله عليه وسلّم طافحة بالأمل والرجاء في شفاعة محمد 

قويا يعترف فيه الشاعر بأن حب المصطفى قد تمكن من سائر جسده ، و انه العين 
، و .(51، ص في الأدب الشعبي التي يرى بها الحياة ")التلي بن الشيخ : دراسات

المدح عند الشاعر بن خلوف يتخذ صورة مغايرة لما هو معتاد ومألوف في شعر 
المدح لدى كثير من شعراء الشعبي أو الفصيح ، إذ ان في هذا الأخير تمجيد 
للممدوح ، وتعظيم لشأنه و ذكر محامده لا شيء إلا للتكسب أو الاسترزاق أو 

للرتبة ، و كثر هم الشعراء المادحون من يختارون ممدوحيهم المال أو أملا ورجاء 
صلّى  لما نجد شعراء مدحوا الرسولوزيرا أو صديقا لهم في الحكم ، و سلطانا أو 

مثلما مدحه الشاعر سيدي الأخضر بن خلوف " ولم يرتبط مدحه الله عليه وسلّم 
إنما حافظ على  يين وبشيخ من الشيوخ أو زاوية من الزوايا شأن أغلب الشعراء الشعب

شاعر له رؤيته الدينية التي ترفض التبعية و الولاء شخصيته كعالم، و 
. فكان .(66، ص للأشخاص")التلي بن الشيخ : دراسات في الأدب الشعبي

وفقط. لذلك فإن سبب شهرة الشاعر صلّى الله عليه وسلّم مدحه خصيصا للرسول 
لا يزال المخيال الشعبي الجزائري يعود إلى هذا المدح المتميز الخالص الذي 

 يحفظها ويحفِّظها.
المقام الأخير الصُّوفِي هو  تفكيرالعِشقُ فِي ال :تيمة العشق والحب النبوي-1

معروفٌ ولا الوصول والقرب، فيه ينُكر العارفُ معروفَه، فلا يبقى عارفٌ ولا  من
رفُ، الذي لا  عاشق ولا معشوقٌ ولا يبقى إلاَّ العشق وحده، والعشق هو الذَّات الصِّ

فإذا امتحقَ العاشِقُ وانطمسَ، أخذَ العِشقُ في فناءِ … يدخل تحت رسم  ولا وصف  
المعشوق والعاشِق، فلا يزالُ يفُني منه الاسمَ ثمَّ الوصفَ ثمَّ الذَّات؛ فلا يبقى عاشق 
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ف تين، فيُسمَّ ئذ  يظهر العاشقُ بالصُّورتين، و عشوقٌ، فحينولا م ى بالعاشقِ يتَّصفُ بالصِّ
، الإنسان الكامل في معرفة الأواخ ر و )عبد الكري م ال جيلي ويُسمَّى بالمعشوقِ 

 .(71، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط (، يقول الشاعر: .25الأوائل، ص 
 اح     س       ن م        ا ي ق        ال ع         ن         دي           ك  ن       ب             داب      اسم الل       ه وب      ي   

 ح    ب     ك ف     ي س    ل    ط       ان ج      س       دي  م        ا ع          زك ي         ا ع     ي       ن وح            دا
 ي      ا م      ح     م         د ان         ت س        ي          دي    ه ع        ل      ي     ك ل         ب           داص  ل     ى الل      

   ن             علا غ      ي        رك م      ن           اع ي      م        م      ن س   ط         وة م            ول ال      م       وال         ي
 لا غ      ي        رك ش    ف    ي      ع ي      ش    ف              ع  م      ن ه            و ع           رة ب        ح            ال          ي
    ي ب                 دواك ن               ب             راداون              م      ن وس                       واس آلا ن                          راه

 فض     ل الل      ه ك     ت       اب       ه ع      ن         دي  ي    كف  ي ن     ي ق          وت            ي وغ                دا
 ن      ه     زم ب         ه ال       ق         وم وح                دي  دان     ف   س    ي و ال   ش  ي    ط      ان الأع              

يتجسد العشق عند الشاعر تجسيدا لا نظير له هذا مقطع صوفي محض      
فعشقه للحق بعيد عن رياء الخلق عشقه هو الشفاء وهو الطعام والشراب وهو قوته 

 وغداؤه، أليس هذا هو العشق الإلهي الحقيقي.
بخوشة محمد: الديوان،  يقول الشاعر في مقطع آخر من قصيدة أخرى:و 

 .(47، ص 2ط
 درك     ي ع   ل   ي      ك وع   ل      ى رب          ي ه        و الل        ي آزرع ث        م    رة ف        ي            ا

 أن        ا آط    ل    ب    ت       ه ي            وف ط   ل     ب       ي ي           اوت      ع         ود س     ي     ت       ي م      ن    س   
 ح    ت   ى ن    ج   ي   ك  ي        ا م     ح   ب      وب          ي وي       رضى الك  ري  م ب    ال     م   ن     ي          ا

 م      ان        ي وزي     ر م      ا ن         ي ق      اي           د  ي الأع  ق       ادم   ال     ي رح  ي  ل ت   ه   زم م  ن 
 م      ان        ي ب    الام     ح      ال م     ش     ي            د م     ول   ى ق  ب  ي   ل ت   ج  ري ب    ي ا ال  م  ي  ع      اد

 ال  ش   ي    ب لاغ     ن       اه  ي      ل   ح    ق     ن         ي    ل    ى ت           ات            اي    ض ح  ى ال  ش  ب    اب ع
 ال   ق    ب     ر لا غ    ن       اه ي   م      لك    ن          ي ي   ض ح   ى ال      ت     راب ل          ي وراث             ا)
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بخوشة: الديوان، محمد ) ) محمد خير الأنام( قصيدةومن الشعر الصوفي 
 :                                                                   .(27، ص 2ط

                                 لالي                 ا رب ي                  ا ذا الج   ي             ا م               ن لا ع      ي        ن ت                  راه
 آغ  ف   رل       ى ف   ي   م         ا م     ض      ى ل            ي      ب        ح       رم              ة ك           ل ج                 اه

     ح ل      ي ف   ي     م      ا ب     ق      ى ل            ي     واس  م ي         ا م           ن لا رح         ي       م س             واه
 آج   ع       ل ب       اب ال     ذك   ر ف       ام          ي      ن         ذك    ر م     ح     م         د ب    ال         دوام

 ي        ا م      اذا م      ن خ      ي     ر ب        اس           ط       س         ولف       ي ال      ص      لاة ع    ل      ي ال         ر 
 ه       ي أس        رع م      ن ق          وس رام           ي  وأن       ف       د م          ن ك        ل س        ه          ام

 ك   ن   ز م   ا ك  ن   زوه ك    رام            ي          ال               س                 لامف       ي ال       ص         لاة و 
حال الشاعر حين العشق، حال جعلته يحب بصدق ويقول بصدق هذه هي 

ويعبر بصدق حتى نال الخلود فاسمه خالد متى ما ذكر الحب والعشق خصوصا 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يكون المحب والمعشوق هو سيجدنا

الشاعر بن خلوف، كثير من شعر إن الحب والمدح والعشق أخذ القسط ال
شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يتصدر قائمة الشعراء  –بحق  –يعتبر فهو 

 منازع. والشعبي دونالمادحين في الفصيح 
كموضوع دال على   كثيرة هي الكتابات التي تحدثت عن الموت تيمة الموت:-0

والفراغ من العمل الذي يقرب الخلق من الحق والانتقال إلى  ةنهاية الحياة الدنيوي
العالم الأخروي الذي فيه حساب الحق للخلق وهناك حساب ولا عمل.  وفي 

لل على هذه الحقيقة التي لا ينجو منها أحد من يد خلوف ماأشعار لخضر بن 
جمع أحس بدنو أجله وفارقة الأهل والخلان سيدي لخضر بن خلوف لما فالخلق، 

 بعنوان:في آخر قصيدة من الديوان  مكنونةوصايا عديدة هي وأصاهم  وأولاده،أهله 
 .(:197، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط بالسلامة() ابقاوا 

    ا زاي      رات    ه   لاوا ي     ا أولادي ف  ي  م   ن ج   اك    رم   وه وع  زوه ي  ا س ب  ط الاح رار
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 ارف  ع  وا ع   لام خ    دي   م الل  ه ب  الظ  اه     ر صل  ه اع   زاف  ري م  ن ج  ب  ل ال  ص  رص  ارأ
 س  ب  ع ي  ن ع     ام ع   داه  ا ل   ي ش    اك    ر ج اري ف  ي خ  دم ت ي كل ل  ي ل ة و ن  ه  ار

 ان    ت ي    ا م  ح م  د ات  ه  ل    ى ف  ي خ  ي  م  ت    ي   ولاه     اان    ت ك  ب   ي   ر داري و ان   ت م   
 ان   ت ي   ا ب   ل  ق   اسم ع  مم ب  ع  م  ام ت    يو   ت    ض ح    ى لك ه   ي     ب   ة ل   م   ن ي         راه      ا

 ان  ت ي   ا م ح  م   د خ     ذ ادي س  ب  ح  ت      يو   ب   ه    ا اف   ت   ك  رن    ي و ق   ت ت    ق    راه     ا
 و ان   ت الحب ي ب ول  دي ن ط ف ة م  ن الكاب  دة  خ     د ش  م ل  ت   ي و ب    ران   ي    س ال    ص     وف
 ع داات ه ل وا ف ي ب عضكم لا ت شفوا ف ي الا  ق  م  وا ج  ن  ازت   ي و اع   ط    وا ال   م   ع    روف

 ات ه ل وا ي   ا أولادي خ  ي  ت  كم ه  ج  ال       ة  ح ف ص  ة ب  ن ت الاكح ل م  داح ال   ب  ش ي  ر
 ه   ذي وص   ي    ت   ي لا ن     اق   ص لا زاي       دة  لات   ف  رك  ت   وا ن   ظ  ام     ي للي م  ت  ل      وف

 ه   ذي وص  ي   ت   ي دي  روه  ا ش  د ال    رؤوس  ت ب ي  ي  ني   وص ي كم الخل  وف ي ب   ع  لم ال  
، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، طقائلا ويوصيهم بدفنه عند النخلة  

97).: 
     ذاي          اال     ن    خ    ل       ة م     ن   زل    ه     ا اح    ن     ظ    لل ف    ي ظ   ل      ه     ا ال      ب     ع      ي       دا

، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط: يصف هذه النخلة قائلاو 
194).: 

 نخ  ل   ة م   ث   ب   ت    ة ت   ل  ق    ح ب   ع   د ال  ي  ب     وس  اح   ذاه   ا ي  ك  ون ق ب   ري ي   ا م س ل  م ي  ن
 يقول:حيث  هذه الحقيقة في آيات عدة من القرآن الكريم القرآن يؤكد لنا

ربك ذو  يبقى وجه: "كل من عليها فان و 54 العنكبوت:س ذائقة الموت" "كل نف
 .25:الجلال والإكرام" الرحمن

مائة وخمسة وعشرين سنة  أكثر منعاش رغم أنه خضر بن خلوف لسيدي و 
تحدث عن حقيقة رحيله التي كان كما يبدو أكثر في شعره يذكر كما  وستة أشهر

، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط ادا من غيره لها قائلا:تهيئا وأكثر استعد
194).: 
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 ج   وزت مائ   ة وخ م سة وع ش رين ح س  اب  وت    م  ي  ت م   ن وراس ن  ي س  ت ة اش  ه    ور
والأي      ام ه  ام  ل     ة و الج  ال    ب 

 اوزاي    عم  ن ق رن ال  ث  م ان  ي  ة أدي   ت س ن ي  ن   م   ج  ل     وب

 ب    ف ض ل ال  ن    ب   ي ت  م  ي   ت ال  ق  رن ال   ت اس  ع  و ال  ف  لك ي  ن  ث  ن   ى و الح اس  ب م  ح س    وب
 :.(25، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط ويضيف الشاعر في قصيدة أخرى

 ي       ا م       اذا م        ن ع   ي    ن ن         اي         م         ه             لي     رج      اه      ا ال       ن          وم ال      ط    وي      
 و م        اذا م         ن راس ف        ي ال     س    م         ا    م      ا ع      ارف ال        م        وت ت     ص     ي         ل

 ح    اس      ب دار ال      ش        وم داي          م         ه            ن     ه       ا ري      ح        انولا ع         ن         ده م
       لات        دب         ي         ر ولا اس       ت         ق           ام      ولا ت           رش         ي              د و  لالج              ام

 دنيا،يا عني  إليكِ : قائلا   للدنيا  كرم الله وجهه  وهذا يتناص مع خطاب علي
ي يا دنيا ؟ هيهات هيهات، غرِّ  أم إلي تشوقتِ  تعرضتِ  ليَّ إأيا دنيا ، غري غيري 

 كبير.  حقير وخطركِ  وعيشكِ  قصير ثلاثا لا رجعة فيها، فعمركِ  غيري، قد أبنتكِ 
قصيدة أخرى بعنوان )الموت لا غنى تدركني  كوعن موضوع وتيمة الموت هنا

 :.(142، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط ( اخترنا هذا المقطع
 ال    م       وت لاغ    ن      ى ت       درك      ن       ي     ص    ح الخ   ب   ر ب    لا ش   ك ولا ارت    ي        اب

 ل     ي    ت      ه ال    رح   ي     ل م     ا ي      أت    ي   ن       ي                 ع ق ابف   ي ك  ل ح  ي  ن حجلة سافر ب  ه ا ال 
 ق       واك راق        دة ي         ا ع     ي        ن        ي           أم   ا  ما تتفكري رحيلك و ال رق دة ف ي الت راب

 م   ا أق       واك راق       دة وت         ن          ام             ي             دي ح     اج         ةم  ا ف  ي ال     رق      اد ع     ن 
 ذم         وه س           ادات             ي ق          دام           ي      ال     ن     وم ال    ط     وي      ل ل    ي   ه ات        رج        ى

 ي       ا ع     ي       ن لا ت      ن       ام       ي ب         ت          ا     ت    ف     ك    ري ع            ذاب ال     ق    ب           را
كتيمة من   الموتبعديد الالفاظ والمظاهر التي تتعلق القصيدة  في       

، يخبرها بشيءدون  تهعلى فريس قاب الذي ينقضُّ العُ  فشبهه بطائر، تيمات التصوف
 . 44عنده "وما تدري نفس بأي أرض تموت" لقمانسواء الكل الموت ف
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 ونفسه التي يذكرها برحلتها بعد الموتلعينه  خطابه الرافضويوجه الشاعر 
: وصراط وميزان وجنة أو نارعقاب، حساب و فالملائكة  أسىئلةفي القبر، و مستقر 

خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها  "يوم تجد كل نفس ما عملت من
 .47آل عمرانسورة  وبينه أمدا بعيدا"

 سيدي شفيقعصره كالتصوف يختم الشاعر القصيدة بتعريفنا ببعض رجالات 
صاحب الرسالة في الفقه كدليل على أن الشاعر كان مطالعا  لقيروانيواالساخي و 

 عبدفي زمانه البيِّن تصوفهُ وأيضا  المنتسب للتصوف خيالكر ومعروف ، للفقه وللعلم
"سلطان الأولياء، وقطب الأقطاب، والغوث، وعضد  المشهورالقادر الجيلانى 

الإسلام،)...( مؤسس الطريقة القادرية، من كبار الزهاد والمتصوفة،)...( وتتسم 
بالإصلاح والإرشاد والتسامح ونشر المعرفة والعلم، ومحاربة المستعمر طريقته 

وانتشرت  ة ظهرت في العالم الإسلاميالغاصب للأرض، وهي أول طريقالمحتل 
في  هادور و القادرية سي : ميا ابراهيم ... يق مصر والأندلسالمغرب العربي عن طر ب

 .(74ص74نهضة سوف، جريدة البصائر الأسبوعية ، عدد
لطريقة من طرف خفي تارة ومصرحا تارة ثانية أنه من مريدي ا الشاعر ذكري
نها مجموعة طرق عظهرت إلى الوجود، وتفرعت أول طريقة تعد كما ذكرنا ة القادري

يذكر  مرات كثيرة، وكان الشاعر في هالإسلام ونشر  أخلاقساهمت في حفظ 
: الطرق ينظر: مرتاض عبدا لحكيم صاحب الطريقة القادرية عبد القادر الجيلاني

سان تلمجامعة  ،م1949لجزائر أصولها وتطورها سنةالصوفية في ا
1992/1999.). 

 صلاحإفي  الطويلبعدما قضى أجله عن الدنيا والخلق حل ور الشاعر،  مات
واصفا وكأنه يحس بما سيحدث له بالتفصيل وذكر الجزئيات رشاد العباد وإالفساد 

 :.(194، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، طفي قوله  عن الموت
 ال   م    وت ي    ا أولادي للخ  ل   وف  ي ق    اص      دة  فس  ف  ود ن   ار ان  ط ف   ا ف  ي وس  ط ال   ص   و 
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دالا على شخصية رحل الشاعر جسدا ، وبقي اسمه و شعره و تراثه خالدا  
مجاهدة متصوفة عاشت التصوف وعرفته وتذوقت حلاوته وعاشته وعايشته ة يبطول

ذاق، وإذا ذاق فاق، رقّ، وإذا رقَّ راق، وإذا راق  كان طاهرا بقلب طاهر فالقلب إذا
وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة فيفرح 

كالذي تحلى   بالطاعة، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف نال الشرف
 خضر بن خلوف.ل به

من القصائد التي نستشهد بها في هذا لى الله: قببال عتيمة الذكر والإ-2
خاصة كلمة حقيقة الذكر و فيها الشاعر )نبتدأ الكلمة( يؤكد قصيدة  الموضوع

الدين التوحيد )لا إله إلّا الله(، فبها تستقيم النفس، ويتقوى الإيمان، وهي عمود 
 :.(167، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط. ، يقول الشاعروأساسه

 أ الك  ل  م   ة م  ف   ت   اح ال    ن   ظ      ام      ن   ب   ت    د ف   از م   ن ع  ظ م  ه  ا وأك  رم ن   زول   ه      ا
 لا إله إلاّ الله س   ل   ط     ان         ة ال   ك         لام     م ت ن    ي ي           ا رب م   سل م ن    ق    ول     ه       ا

ح  ص  ن     ي م     ن لا إله إلاّ الله  م    ن دخ  ل ح  ص  ن الله لاخ    اف ولان       دم
 الج    ح    ي    م   

 لا إله إلاّ الله ت    ب         ري م        ن ال    س    ق       ام     ض   ام   ن    ة ال   م  غ  ف    رة ل    م    ن ي   ق  ول    ه      ا
 ه إلاّ الله ك   ن    ز ال    م     وح       دي          ن      لا إل لا إله إلاّ الله م   ف  ت     اح ل      ك       ل ب          اب

 لا إله إلا الله ب     ال     ن      ف       ي و ال     ث      ب      ات     ال     ث    ب      ات لله و ال    ن     ف       ي ل     غ      ي       ره
 لا إله إلاّ الله أس            اس الج           ه             اد   وال    ش   ه      ادة ف  ض    ل أه    ل ال     ت   وح   ي    د

)لا إله إلّا الله( فهي فاتحة الدخول في  هنا تتبدى فضائل كلمة التوحيد  
الجنّة، وهي حصن من النّار، وهي دواء  عند خروج روحه فلهالإسلام، ومن قالها 

، فلا إله إلا ثقيلة في ميزان الحسناتالنفس، الهوى و ن و الشيطا اوسالمريض من وس
يدعو الشاعر إلى الاستقامة وترك و ، كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزانالله  

 (: 165، ص2بخوشة: الديوان طمحمد ) والفتن، يقولشهوات ال
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     م  ع الآصح اب آس  ي   اديواي  ن هم الخ ل ف  اء  أب  وب  كر وع م ر وع   ث  م  ان ف  ي الل   ح   ود
 لاش ب  ع  د ع ل ي زي  ن ال  س ي ف ت    رق      دي       لاش ب   ع   د ال  س  ت  ه م    ا ت  م  ط    ر الخ     دود
  ام             آن  ت  ب  ه ي  اغ  اف  ل ب  رك  اك م  ن ال   م   ن      وات  رك ش  ه  وات ال  ن  ف س ت  ب   رى ع ي وب  ه     ا

 اتفكر ي  وم ت  ات ي  ك ال  م  وت كال  س ه ام         ب   غ  ت   ة ت   ات   ي    ك م    ن ب    ع     د ب   ع   ده    ا
بان العبد لا لعبارة ا فضل هذه ايؤكد فيه ويتوافق هذا مع مقولة الغزالي       

هذه واطأة القلب حتى تصير هذه مع مالكلمة يردد على لسانه يزال في خلوته 
الكلمة متأصلة في القلب مزيلة لحديث النفس ينوب معناها في القلب عن حديث 

سكت اللسان  إذاوسهلت على اللسان يتشربها القلب ف النفس، فإذا استوت الكلمة
 ..(129، ص 5الغزالي أبو حامد: إحياء علوم الدين، ج)لم يسكت القلب"

ن أ ابن خلدونالتفكير الصوفي   يذكر ستقامة في وعن الا تيمة الاستقامة:-4
وحوذي بها جهة المرئي، فإنه يتشكل فيه  محدبة،مقعرة أو المرآة الصقيلة إذا كانت 

معوجا على غير صورته، وإن كانت مسطحة تشكل المرئي صحيحا، فالاستقامة 
ن: رحم)ابن خلدون عبد ال. مرآة فيما ينطبع فيها من الأحوالللنفس كالانبساط لل

 ..(424المقدمة، ص 
يعمم  - ويقول الغزالي في )إحياء علوم الدين( في هذا الصدد: "إنّ لكلّ وقت 

 -تعميم المقامات- أدب، ولكلّ  -تعميم الأحوال - أدب، ولكلّ حالة-كل زمن 
اب فهو بعيد مقام أدب، فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الآد

سن أدب الظاهر حُ ،ف)...(  ردود من حيث يرجو القبولمن حيث يظن القرب وم
لو خشع قبلبه " يقول:صلّى الله عليه وسلّم سن أدب الباطن، لأنّ النبيّ عنوان حُ 

 .(65)الغزالي: احياء علوم الدين، الجزء الخامس، ص  "لخشعت جوارحه
 :.(47، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط يقول سيدي الأخضر بن خلوف

 درك     ي ع   ل   ي      ك وع   ل      ى رب          ي الل        ي آزرع ث        م    رة ف        ي            اه        و 
     يأن        ا آط    ل    ب    ت       ه ي            وف ط   ل     ب    وت      ع         ود س     ي     ت       ي م      ن    س   ي           ا
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 ح    ت   ى ن    ج   ي   ك  ي        ا م     ح   ب      وب          ي وي       رضى الك  ري  م ب    ال     م   ن     ي          ا
         دم      ان        ي وزي     ر م      ا ن         ي ق      اي    م   ال     ي رح  ي  ل ت   ه   زم م  ن  ي الأع  ق       اد

 م      ان        ي ب    الام     ح      ال م     ش     ي            د م     ول   ى ق  ب  ي   ل ت   ج  ري ب    ي ا ال  م  ي  ع      اد
   ح    ق     ن         يال  ش   ي    ب لاغ     ن       اه  ي      ل  ي    ض ح  ى ال  ش  ب    اب ع   ل    ى ت           ات            ا

 ال   ق    ب     ر لا غ    ن       اه ي   م      لك    ن          ي ي   ض ح   ى ال      ت     راب ل          ي وراث             ا
إنّ شعر التصوف عند سيدي الأخضر بن خلوف نابع من ثقافته الدينية 

 الله ورسوله، رضع من حليب الواسعة، ومن رجل زاهد متصوف غارق في حب
وتمسك بما دعا به القرآن وما آتانا به سيدنا  اوتشبع بتعاليمه الثقافة الاسلامية

الصحابة والخلفاء والتابعين  أخلاق سادتناواقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم 
 يبوّئه كان حقا على الله أنوأخذ من زهد العلماء والأولياء والمتصوفة الصالحين،  

 الله مكانة الأولياء المخلصين الصالحين.
 مساهمة كبيرة فيأسهمت  لخضر بن خلوف القصائد الصوفية في شعر لعل

من للخطإ و  ل إنسان معرضفك، بكل ما تحمله الكلمة من معنىلخير إلى االدعوة 
بقلب صاف وسريرة نقية. فالتصوف هو  بالتوجه والاقبال على اللهأراد النجاة فعليه 

 وفاء وفناء في حب الحق.صفاء و 
ومن مظاهر تصوّف الشاعر سيدي الأخضر بن  الصادقبة: ىتيمة الرؤ -6

مرارا وتكرارا يرى في رؤاه خلوف: الرؤيا الصادقة، حيث يؤكد في شعره بأنه كان 
خوشة محمد: )ب عليه الصلاة والسلام في المنام، حيث يقول سيدنا رسول الله

 :.(76، ص 2الديوان، ط
 ي         ا م    ح     م       د أن       ت س        ي             دي       ى الل     ه ع   ل      ي         ك ل           ب             داص  ل     ّ 

 ن رؤي                ة    ت       س       ع       ة وت    س    ع         و  وال  ع    اط      ي م        ازال ي          ع       ط          ي
من والعبادة النابعة  لتشف عن سريرة الخلق الصافيةالصادقة ى إنّ الرؤ      

الجسد والروح من سيدي لخضر بن خلوف، وهي ليست رؤى عادية بل رؤى 
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فقد صلّى الله عليه وسلّم رأى الرسول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن 
الرؤيا : "صلّى الله عليه وسلّم، وكما يقول الرسول بهن رآه حقا، لأن الشيطا

)ابن خلدون عبد الرحمن، ".الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة
لم يبق من المبشرات إلا  الرؤيا الصالحة يراها "ويقول:  .(429المقدمة: ص 

 ..(429)ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة: ص "الرجل الصالح أو ترى له
ل ابن خلدون عن الرؤيا:" الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الملك، ويقو 

ورؤيا من الشيطان، فالرؤيا التي هي من الله هي الصريحة التي لا تفتقر إلى تأويل، 
تفتقر إلى تعبير، والرؤيا التي من الشيطان هي  الصادقة،والتي من الملك هي الرؤيا 

 ..(491مقدمة: ص )ابن خلدون عبد الرحمن، الالأضغاث"
تسعا عليه وسلّم صلى الله الله  والعجب من خطاب الشاعر رؤاه لسيدنا رسول

 ظاهر تصوف الشاعر وإيمانه الصادقوتسعين مرة، فهذا أصدق مظهر من م
 :.(27ص  ،2)بخوشة محمد: الديوان، طيقول ، لله وحدهوإخلاصه 

 ح      ت     ى ن         رى خ       ي        ر الأن              ام       ه غ            رامع    ش   ق     ي م       ا م      ث       ل        
 وت    ش    ف      ي م      ن         ه ن          ي         ام            ي           ف        ي ال    ي     ق   ظ        ة دون ال    م      ن          ام

في بعض  إلى درجة التعمية أحيانا بالغموضيتميز عر الصوفي الخلوفي الش   
رامزة فيها المتلقي لا يفهم ماذا يقصد الشاعر من خلال شعره، وهي لغة فالأحيان، 

)بخوشة يقول:  ،ليس إلا الإلغاز والإضمار لمعان تخفى عن العوام يفهمها المتصوفة
 .(:72، ص 2محمد: الديوان، ط

 داون         ي ب                  دواك ن               ب                  را         ن وس                   واس ألاّ ن                      راهم             
            ب               رهإذا ك     ان اب     ل      ي       س ع     ع         ن          دي ح        ي         ا ولا ت               راه

بن خلوف أنّ نقطة  خ معقبا على هذين البيتين: "يرىالتلي بن الشي علقي   
إلى رغبات الإنسان من إبليس يلج فالضعف في سلوك الإنسان تكمن في القلب، 

. له طرق الشر، ويستدرجه إلى الهاوية من حيث يدري أو لا يدري"ن القلب فيزي
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إنّ اسم "يقول: ، ثم .(57دراسات في الأدب الشعبي، ص  )التلي بن الشيخ:
الشيطان يرتبط بارتكاب المعاصي، والوقوع في الخطايا فكلما ارتكب المرء إثما إلا 
وكان الشيطان وراء هذا السلوك ويرد كثيرا على ألسنة العامة )انعل ابليس(، إذا ما 

اعة، باعتبار إبليس أو أظهر الإنسان الغضب، أو قام بفعل غير مقبول لدى الجم
)التلي بن . الشيطان هو السبب فيما يحدث للناس من شجار وسباب وشتم"

 ..(54الشيخ: دراسات في الأدب الشعبي، ص 
، وإنّ الغموض كما يتمثله المخيال الشعبيفالشاعر ربط بين الشر وإبليس  

 نفقه ما وهذا غموض لا و إبليس عند الشاعر حيّ ولا يراهيكمن في كون الشيطان أ
)بخوشة محمد: : ، ولم يمض طويلا حتى يفاجئنا بقولهبذلكيقصد الشاعر 

 :.(72، ص 2الديوان، ط
 م     ن ت        دب      ي    ر اب    ل   ي     س الأع         ور     ص     ه      دت    ن    ا ي        ا ن        اس ف     ت      ن          ة

 ي     خ  ت  ل   ن     ا م      ن الج   ن    ب الأي      س        ر           زي        ق ال      دي     ن خ     ف     ن        ام     ن ت     م
             ديق    ب    ض     ت ال     ش    ي  ط     ان ب          ي     واع   ط   ي   ت        ه م     ي   ت   ي      ن ج       ل        ده

الشاعر بقوله )إبليس الأعور(؟  قصدهما الذي ي وهذا غموض آخر لا نعرف  
فالشاعر يبدو وكأنه رأى الشيطان بأم عينيه ، ونحن لا نفهم شيئا مما يقوله الشاعر 

يعترف و القلب  في إشارة من الشاعر إلى)الجنب الأيسر(  ويقولفي هذا التعبير، 
جلدة، وكأنّ الشيطان شيء مادي  مائتيطان بيده، وجلده الشاعر ويقرّ بقبض الشي

 حدهابالحدود التي  وقد ربطنا مائتى جلدة، رامزة محسوس، إنها حقا معان غامضة
فلم نجد من حدود الله الجلد مائتي جلدة، والمعنى يبقى غامضا غير  الإسلام

ا الغموض الذي مفهوم، وربما أراد به الشاعر معنى آخر لا يؤديه ظاهر العبارة وهذ
 قصدناه، والذي لم يكن طاغ في قصائد الشاعر إلا ما ظهر من مثل هذه القصيدة.

تصوفه يصور لنا الشاعر بن خلوف عن  وعنالتوسل: أو موضوعة تيمة -6
ولائه المطلق لشيوخ التصوف الذين سبقوه، ويركز بطريقة غير مباشرة على شيخ 
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حيث يذكر على سبيل المثال:  الطريقة القادرية عبد القادر الجيلاني،
الساخي،سيدي شفيق، أبوزيد، الكراخي، عبد القادر الجيلاني، الشيخ بوعزة، 

، ص 2الشاذلي، القرطبي، والنساجي، فيورد قائلا)بخوشة محمد: الديوان، ط
175:). 

 اب      ج        اه ال      س      اخ        ينت    وس    ل     و  س      ي  دي ش  ف  ي   ق م      ا ي      ح      رم     ن       ا
 وأب           ازي           د وال        ك        راخ         ي ب      ج      اه     ه   م الل        ه ي         رح     م  ن       ا

 ح   م     ى الج       ي       لان            يران      ي ف      ي  وال     ش   ي   خ ب   وع زة م  ف   رج ال    ك    راب
 وال     ش        اذل        ي وال     ق    ي        روان             ي والقرطوبي والنساجي وحروف الكتاب

 : .(157، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، طويقول 
 دخ       ي      ل    ن      ا لك ب           ال           ق            رآن   وب     ج      اه س      ي     دي خ    ي   ر ال     ن   س    اج

 وال     ب        خ           اري والخ            ولان               ي وب     ج     اه س      ي      دي م  ن   ص   ور الح        اج
 والح             رم ورج             ال ال      س      ن         د      اروالج    ن    ي    د وك   ع     ب الأح       ب

فالشاعر في تصوفه يتوسل بكل أولياء الله الأخيار، من دون أن يستثني أحدا، 
وكان يرجو شفاعة الله بوجههم الكريم، وعملهم الصالح الطاهر، ويبدو أنه كان 

ل مرة زعيمها عبد القادر الجيلاني متمسكا بالطريقة القادرية حيث يذكر في ك
ويسميه بعدة أسماء، حيث يذكره بأنه )مولى بغداد، شيخ الشيوخ، إمام الأولياء، 
الجيلاني...(، وكل هذا نابع من روح إيمانيه فياضة تشبعت من حليب الثقافة 
الإسلامية والعقيدة السمحة، إيمانا وخلالا وخلقا حميدا، وزهدا، وتصوفا وخشية 

 .الله صلى الله عليه وسلم رسولسيدنا ودعاء ورجاء للشفاعة من الله و ، وورعا
من  مستمدبن خلوف  لخضرشعر التصوف عند من خلال ما سبق يتضح أن 

تشبع ثقافته الدينية الواسعة، ومن رجل زاهد متصوف غارق في حب الله ورسوله، 
أخذ من زهد العلماء واقتدى بخلال الصحابة والخلفاء والتابعين و  الاسلام بتعاليم
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لأولياء المخلصين المؤمنين واالله مكانة وبهذا بوأه والأولياء والمتصوفة الصالحين، 
 الصالحين.

والغموض  ،بالبساطة والوضوح تارة إنّ الشعر الصوفي عند الشاعر يتميز
ولقد سما به إلى نسق متميز من  والتلميح والالغاز والتكنية وعدم التصريح مرة ثانية

لنبيلة النابعة من إيمانه القوي ونفسه عبير إلى مستوى تلك العاطفة الدينية االت
لمن شاء أن يستقيم ويتوجه الى الله رسالة ل يالمستقيمة وعيشه المتواضع، فه

 بخلاص وطهر ونقاء.
وفقط. لذلك صلّى الله عليه وسلّم  الله غلبه في مدح رسولشعر الشاعر أ إن

إلى هذا المدح المتميز الخالص الذي يستسيغه فإن سبب شهرة الشاعر يعود 
المخيال الشعبي الجزائري، وتميل إلى حفظه الذاكرة الجماعية، ومن هذه المدائح 
والأذكار ما تقرأ في المساجد في أيام المناسبات كقصيدة )الخزانة( التي مطلعها 

 :.(65، ص 2)بخوشة محمد: الديوان، ط
 ل  ولا أن  ت لا ك ان خ ل  ق  ن  ا م    ن ت       راب رج     ع     وا ب   ال  ي    ي    نوف    ي    ه ب  ال  ص    ح ن   

 و م    ن    ه     ا الخ      روج ت        ارة لل  ح  س     اب ي        وم لا ي    ن    ف        ع م       ال و لا ب     ن     ي      ن
 ص ل ى الل ه ع ل ي  ك ي    ا ال  ن  ب   ي ال   ع  رب         ي م  ي  ن  ة م د ب  ن ي  ال   ده  ر ي  ا أحي  ا س  راج ا

صلّى الله عليه وسميت بالخزانة لأنها مرصعة بالذكر النافع كوصف للمصطفى 
وشمائله ومعجزاته، وفيها خوف ورجاء ودعاء للمغفرة والشفاعة يوم القيامة، وسلّم 

تز لها قلب المؤمن في خشوع وإجلال لعظمة مشاهد ما وفيها وصايا للمؤمنين يه
ع ذكرها عند بعد الموت، وصور يوم القيامة، كل هذا ساعد على حفظها وشا 

 .الجهة الغربية من الوطن العامة، وبخاصة
 قبائمة المصادر والمراجع:
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